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خاتمة

ا
لً
ا متكام إدارة الابتكار نظامً

افتتحنا هذا الكتاب بسؤال: كيف تنتقل المؤسسة من مبادرات متفرقة تحتفي بالابتكار إلى قدرة

ون من إجابة عنه، ثم نقف عند مته الفصول العشر مستدامة على صنعه؟ ونجمع في هذه الخاتمة ما قدّ

حدود هذه الإجابة وما تتركه من أسئلة مفتوحة للبحث.

ما الذي يجمع الفصول؟
قد يبدو الكتاب، لمن يقرأ فصوله متفرقة، مجموعة من الموضوعات المتجاورة: القيادة، والاستراتيجية،

والثقافة، والحوكمة، والتجريب، والقياس. غير أنها في حقيقتها أجزاء صورة واحدة، تقوم على ثلاثة أركان
عرضناها في التمهيد، ويتبيّن الآن كيف توزعت عليها الفصول.

الركن الأول

المشكلة

الابتكار يبدأ من حاجة ذات

أولوية، والفكرة فرضية للحل.
وهذا الركن يحدد »ماذا«

و»لماذا«.

الفصول: ١، ٤، ١١، ١٢، ١٣

الركن الثاني

الإنسان

المبتكر بدافعيته واحتياجاته،

والقائد الذي يصنع بيئته،
بتكر. والناس الذين يتبنون ما يُ

الفصول: ٢، ٣، ٧، ٨، ٩، ١٥

الركن الثالث

المنظومة

ما يربط الإنسان بالمشكلة،

ر. ويحول الجهد إلى نتائج تتكر

الفصول: ٥، ٦، ١٠، ١٤، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩

القيمة

نه. والفصل العشرون تطبيق للأركان
كّ

تتحقق حين يلتقي إنسان مدفوع بمشكلة واضحة داخل منظومة تم
ا في الجامعة. الثلاثة معً

شكل خ-١ أركان الكتاب الثلاثة والفصول التي تناولتها.

٢٣٦

المحتويات ↑



وقد ربط بين الأركان مفهوم تكرر في صور مختلفة: الاستقلالية ضمن حدود. فالقيادة والمنظومة
أً
تحددان المشكلة والغاية والقيود، والناس يملكون طريقة الحل. وظهر هذا المفهوم في الفصل الثالث مبد

ا
قً
ية في الثقافة، وفي العاشر حقو  للتحدي، وفي الثامن توتراتٍ ضرور

ةً
ا، وفي الرابع ساحاتٍ للبحث وأسئل قياديً

ا. فهو الصيغة العملية التي يلتقي بها ركن الإنسان للقرار، وفي الثاني عشر متطلباتٍ للحل تترك شكله مفتوحً
بركن المشكلة دون أن يطغى أحدهما على الآخر.

عشر خلاصات
وتتكثف حصيلة الفصول في عشر خلاصات:

الابتكار نتيجة مطبقة تحقق قيمة. أما الفكرة التي لا تصل إلى الاستخدام فتبقى، في أحسن الأحوال،

ا للتعلم. مصدرً
الفصل ١

١

ا. كثرها أثرً قضى في هذا الفهم أقل مراحلها كلفة وأ تبدأ رحلة الابتكار بفهم المشكلة، والوقت الذي يُ
الفصلان ١١ و١٧

٢

الإنسان قلب المنظومة. وللمبتكر احتياجات في مقدمتها التقدير والفرصة، والمنظومة التي لا تلبيها

نفق عليها.
أُ
تبقى خاوية مهما 

الفصلان ٧ و٨

٣

كثر مما تتشكل من القيم المعلنة. تتشكل الثقافة مما يحدث بعد الفشل الأول والاعتراض الأول، أ
الفصل ٨

٤

 عن
فّ

مه أن يك
لّ
م صاحب الفكرة، والصمت يع

لّ
غياب القرار أخطر من القرار الخاطئ؛ فالرد المعلل يع

المحاولة.
الفصلان ٥ و١٠

٥

قيمة التجربة فيما تتيحه من تعلم؛ فالتجربة المصممة بحيث لا تفشل، أو المنفذة في ظروف مثالية،

قليلة الدلالة على الواقع.
الفصل ١٤

٦

بنى منذ بداية الرحلة.
تُ
يحتاج الحل الجيد كي يستمر إلى نموذج يحمله ومالك يتبناه، والملكية 

الفصلان ١٣ و١٥

٧

التعميم الإداري يصنع الامتثال، والاقتناع يصنع التبني.
الفصل ١٥

٨

ا
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ا ا وأخيرً
لً
الإنسان أو

ا، رً ا متكر ل فتنتج ابتكارً موَّ إذا كان للكتاب أطروحة واحدة تجمع ما سبق، فهي أن الفارق بين منظومة تُ
ل فتبقى خاوية، يكمن في الإنسان. فالتمويل والمراكز والمنصات توفر المدخلات، أما تكرار موَّ ومنظومة تُ
ر أفكارهم، ويمنحهم الفرصة، ويؤجل الحكم عليها حتى الإنتاج فيصنعه أناس وجدوا في بيئتهم من يقدّ

تكتمل، ويترك لهم طريقة الحل حين تتضح الغاية.

نت أبحاث الدافعية أن الإبداع يتأثر بما يلقاه وتستند هذه الأطروحة إلى أدلة من مصادر متعددة. فقد بيّ
نت أبحاث الأمان النفسي أن الفرق الناس في بيئة عملهم اليومية من دعم أو تقييد )Amabile, 1996(. وبيّ
ب حين يأمن أفرادها عاقبة السؤال والخطأ )Edmondson, 1999(، وكشفت أبحاث أخرى عن تتعلم وتجرّ
تحيز خفي ضد الأفكار الجديدة حتى لدى من يعلنون تقديرها )Mueller et al., 2012(. وفي السياق

السعودي، وصف المبتكرون أنفسهم أثر الثقة بالنفس والأقران والمجتمع الداعم في مساراتهم
)Alsamani, 2023؛ الصمعاني، ٢٠٢٦(، وارتبط دعم الأستاذ في قاعته بثقة طلابه بقدراتهم الإبداعية

وبسلوكهم الابتكاري )Alsamani & Alqahtani, 2026(. وتتجه هذه الأدلة إلى نتيجة واحدة: ما يحدث
ض الخطط المعلنة غيابه. للإنسان في يومه عنصر حاسم لا تعوّ

ا مما كان يميز الخبير. ويزداد هذا المعنى أهمية مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تنجز كثيرً
فكل ما تتولاه هذه الأدوات يزيد أهمية الحكم البشري على ما يجب أن تفعله، ولمن، وبأي ثمن. ويبقى

طلب منه ملاحظتها، وأن يهتم بها بما يكفي للإنسان دور يصعب أن تتولاه الأداة: أن يلاحظ مشكلة لم يُ
ليتابعها حتى تصبح قيمة. وهذه قدرة تنميها البيئة أو تضعفها.

حدود الكتاب وآفاق البحث
كثر الأدلة التي استند إليها نشأ في سياقات غربية، وفي مؤسسات ولهذا العمل حدود ينبغي التنبيه إليها. فأ
خاصة في الغالب، ونقلها إلى المؤسسات الحكومية والجامعات في المنطقة يحتاج إلى حذر. والأدلة السعودية
التي استند إليها ما تزال محدودة العدد، وتحتاج إلى دراسات أوسع تختبرها في مؤسسات وقطاعات مختلفة.

قاس ما يحدث لأفكار الناس قبل عدد ما تصبح المؤسسات ما تقيسه؛ ومن ثم فالأجدى أن يُ

يقدمونه.
الفصل ١٦

٩

بنى المنظومة من الداخل، من مقومات المؤسسة وحاجاتها، وتحتاج إلى استراتيجية مفهومة
تُ


ومشتركة، وإلى ربط بين مكوناتها يضمن استمرار مبادراتها.
الفصلان ٦ و٢٠

١٠
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بة للتوضيح، وليست دراسات حالة موثقة.
كّ

أما الحالات الافتتاحية في الفصول فحالات مر

ا، وما ويترك ذلك أسئلة تستحق البحث: كيف تعمل جهات الابتكار في المؤسسات الحكومية السعودية فعليً
الذي يميز الناجح منها؟ وما أثر التقدير والاعتراف في بقاء المبتكرين داخل مؤسساتهم واستمرار عطائهم؟
وكيف تتكامل جهات الابتكار ورعاية الموهوبين مع التعليم الرسمي في الجامعات، وبأي أثر في الطلاب؟

وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي عمل فرق الابتكار في القطاع العام؟ والإجابة عن هذه الأسئلة بدراسات محلية
ا مما في هذا الكتاب من استنتاج إلى معرفة مختبرة. ل كثيرً متينة هي ما يحوّ

من أين تبدأ؟
: ولمن يقود مؤسسة أو وحدة، نقترح ثلاث خطوات أولى لا تحتاج إلى برنامج كبير

دمت في مؤسستك قبل ستة أشهر، واعرف مصير كل منها: هل صدر
قُ
. اختر عشر أفكار  ع عشر أفكار تتبّ

كثر مما تعرفه من أي فيها قرار؟ متى؟ هل عرف صاحبها السبب؟ ستعرف من ذلك عن منظومتك أ
ير. تقر

ا، دون أن اجلس مع من يعيش المشكلة. اختر مشكلة تشغلك، واقضِ ساعة مع من يعيشها يوميً
ن ما يفاجئك. ا. ودوّ

لً
تعرض ح

اربط قبل أن تنشئ. قبل أي مقترح لإنشاء مركز أو منصة أو برنامج جديد، ارسم خريطة ما لديك،
واسأل: كم خطوة يحتاجها صاحب الفكرة ليصل إلى من يستطيع مساعدته؟ ثم اختصر خطوة واحدة.

ممت أدوات الفصول لتكون خطوات من هذا النوع: قابلة للاستخدام في مؤسسة حقيقية، بموارد وقد صُ
متاحة.

كلمة أخيرة
ا على الابتكار، فبنت مراكز كتبنا هذا الكتاب ونحن نستحضر صورتين. صورة مؤسسات أنفقت كثيرً
ا جديرة بالتطبيق، ولا ومنصات ومسابقات، ثم وجدت أن ما تغير قليل. وصورة أشخاص يحملون أفكارً
م أن

لّ
يجدون الطريق إليه: طالبة لاحظت مشكلة في تدريبها الميداني وطرقت ثلاثة أبواب، وموظف تع

قرأ، ومبتكر اضطر إلى وظيفة بعيدة عن شغفه. والمسافة بين الصورتين هي موضوع إدارة أفكاره لا تُ

الابتكار كما نفهمها.

ا أوضح لما ونرجو أن يكون الكتاب قد قدم لقارئه ما يعينه على تقليص هذه المسافة في مؤسسته: فهمً

بنى حول الإنسان، وتعرف يجري، وأدوات لما يمكن فعله، وقناعة بأن الابتكار المتكرر نتيجة منظومة تُ
المشكلة التي تعمل من أجلها، وتتعلم من كل محاولة.

ا
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كيف تنتقل المؤسسة من مبادرات متفرقة
تحتفي بالابتكار إلى قدرة مستدامة على صنعه؟

عتمد في العمل ويحقق يتتبع هذا الكتاب مسار الابتكار من رصد الإشارة الأولى إلى حل يُ

تيجية، والنظام، والثقافة، والحوكمة، والفرق، ته المؤسسية: الاسترا قيمة، ويحلل مقوما

والقياس، ويضع الإنسان في مركزها.

ته، لبّى احتياجا تُ ثة أركان: مشكلة واضحة ذات أولوية، وإنسان مدفوع  ثلا ويقوم على 

. ويجمع بين الأدلة البحثية الدولية تتكرر ل الجهد إلى نتائج  تربط بينهما وتحوّ ومنظومة 

ن كل فصل بأداة قابلة للتطبيق في مؤسسة حقيقية. والسياق السعودي، ويقر

ا موزعة على خمسة أجزاء: الأسس، والبناء المؤسسي والإنسان، ورحلة
لً
ين فص ويقع في عشر

ثم التطبيق في منظومة الابتكار الجامعي. المبادرة، والقيمة والمنظومة، 

ر رة الابتكا د. عمر عبدالله الصمعانيإدا
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